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  :ملخص

 الأندلس شعراء أحد وهو الهجري  الرابع القرن  شعراء من الجزيري  إدريس بن الملك عبد مروان أبو

 غزير الشعر، كثير شاعر و عالم والمنظوم، المنثور  في البلاغة نوعا الإقليم بهذا له اجتمع وممن وقته المجيدين

تِم به البلغاء، أكابر من معدود المادة،
ُ
تاب بلغاء خ

ُ
 الضوء لتسليط الذاتية سيرته من جانب تناولنا الأندلس، ك

 قصيدته إلى بالإضافة مدونة كثيرة شعرية مقطوعات له فالجزيري  والمتنوعة، الكثيرة الشعرية أغراضه على

 الأزاهير لسان على الطبيعة وصف لاسيما والوصف كالمدح عديدة أغراض في ألف والسنة، الأدب في التعليمية

 والحنين كالغزل  أخرى  أغراض إلى بالإضافة المنصور  عند العالي المقام به ونال معاصريه على فيه وتفوق 

عَ  فأبدع والشكوى  والحكمة والتعليم والاستعطاف  . ومَتَّ

 .إبداعجانب،  ،موضوعات،الجزيري ،أبو مروان،نظم  : حيةاتالمف الكلمات
 

Abstract 

Abu Marwan Abdul Malik bin Idris Al-Jaziri. One of the poets of the fourth century 

AH. He was one of the great Andalusian poets. His writings were excellent in prose 

and poetry in his region. He was a scholar and a poet who wrote plenty of poems and 

literary productions.  Furthermore, he was among the greatest eloquents and writers 

of Andalusia. Hence, we dealt with part of his biography to introduce his many and 

varied poetic purposes. Al-Jaziri had so many verses and instructive poem in 

literature and the Sunnah of the Prophet. He further composed in many categories 

such as praise and description, especially the description of nature using the 

flowers.Thus,he excelled in it over his contemporaries, and became one of Al-

Mansur's close associates. Inaddition, he wrote in other types like flirtation, 

nostalgia, sympathy, education, wisdom, and complaint.  
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 مقدمة -1

لقد ألف الشعراء قديما و حديثا في أغراض متعددة وذلك حسب ما يقتضيه  الحال و المقام ، فأبدعوا 

 (.هـ003)و تفننوا في ذلك ، على غرار شاعرنا أبي مروان عبد الملك الجزيري 

   فما هي أغراض شعر  شاعرنا الجزيري؟

 وما مجال الإبداع و التفوق فيه؟

 .التوسع فيه لابد من التعرض لعصر الشاعر و إعطاء نبذة عن حياته قبل الحديث عن هذا الموضوع و

 عصر الشاعر -2

هـ، وأول  003عاش أبو مروان الجزيري في القرن الرابع الهجري بالأندلس وتوفي في العقد الأخير منه سنة 

لحجابة وتلقبه ذكر له كان في عصر الحجابة العامرية، أي باستيلاء محمد بن أبي عامر على الحكم وتوليه ا

 1.هـ071بالمنصور عام 

وهو أحد وزراء الدولة العامرية استوزره الحاجب المنصور بن أبي عامر بعد الوزير أبي الحسن جعفر بن 

غزير المادة، معدود في أكابر البلغاء،  كثير الشعر،: )) عثمان المصحفي، كان عالما أديبا شاعرا قال عنه الحميدي

 2.وقد عده ابن حيان خاتمة بلغاء كتاب الأندلس(( ومن ذو البديهة في ذلك، وله رسائل و أشعار كثيرة مدونة 

 حياة أبي مروان عبد الملك الجزيري -3

 :اسمـه ونسبه  3-1

مروان عبد الملك بن إدريس  هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري، وقد أجمع المترجمون لأبي

هذه النسبة إلى  ((الجزيري الخولاني الأزدي على نسبته إلى الجزيرة الخضراء في الأندلس، فهذا ابن الأثير يقول 

 3((.الجزيرة الخضراء بالأندلس ينسب إليـها الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس المعروف بابن الجزيري 

 :مـولده ونشأته  3-2

المصادر التي ترجمت لعبد الملك الجزيري سنة ولادته ولا مكانها، كما لا نعرف شيئا عن نشأة لم تذكر 

الجزيري، طفولته وشبابه وتعليمه وعلمه، إلى أن أصبح مؤهلا ليكون بمثـل هذا القدر من العلم والأدب ويتبوأ 

ي أيامه، ومن ثم وزيره ولابنه منصب كبير الكتاب لدى الحاجب المنصور بن أبي عامر، وصاحب ديـوان إنشاء ف

 4.عبد الملك المظفر بعد أبيه

ويقول بعض الباحثين بأنه يمكن التكهن بأنه ولد في أواخر النصف الأول من القرن الرابع الهجري ولعله في أثناء 

 5.العقد الرابع أو الخامس منه
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تش ي بان مسقط رأسه كان ((  الجزيري ))ولعل مولده كان في الجزيرة الخضراء التي نسب إليها، فنسبته 

فيها وأنه لقب بالجزيري عندما ارتحل منها إلى قرطبة تذكيرا بأصله، ومما يرجح ذلك قول الرشاطي في اختصار 

  6((.ينسب إليها أبو مروان عبد الملك بن إدريس المعروف بالجزيري )) إنه : اقتباس الأنوار عن الجزيرة الخضراء

 : سجنه  3-3

 .المنصور،والثانية في عهد ابنه عبدالملك المظفر،ولقي حتفه في السجن مرتين أولاهما في عهد سجن الجزيري 

لا  أما سبب سجن الجزيري الأول فهو اغتراره بنفسه وظنه انه صار يحتل المكانة الرفيعة، وأن المنصور 

عن العقدين،إذصار  والتي تزيديستطيع الاستغناء عنه،وهذا إذا نظرنا إلى الفترة الزمنية التي قضاها في كنفه، 

مقربا عنده ومنادما له،وغدا كاتبه الأول ورئيس ديوان الإنشاء لديه،فقد عتب عليه المنصور إلى درجة 

الغضب،وسخط عليه ثم سجنه في المطبق  بالزاهرة مدة، لأنه كان يزري بغيره من الكتاب، ويحب الاشتمال على 

ي الإنشاء ولم يكن شأنهم،فسخط عليه المنصور،وأقصاه عن حضرته ابن أبي عامر،ويتصور فرط حاجته عليه ف

 7.على فرط حاجته إلى خدمته

عنه،فكتب إليه  فسجنه في مطبق الزاهرة واستعطفه برسائل وأشعار عدة فلم يسمع منه،ثم صفح بعد

 :الجزيري 

ه    عجبت من عفو أبي عامر      لابد أن تتبعه مِنَّ

 عن عبده أدخله الجنة       كذلك الله إذا ما عفا        

فسرّ المنصور بذلك،وصرفه إلى حاله،ورد عليه ما كان اعتقل من ماله، وظل رئيسا لديوان الرسائل إلى 

 8.أن توفي المنصور بن أبي عامر

وأما سجن الجزيري الثاني في عهد عبدالملك  المظفر فلم يدم طويلا إذ سرعان ما قتل في السجن من قبل قوم من 

وخنقوه،وأشيع موته وأخرج ميتا بعد أيام، وأسلم إلى أهله ولا أثر به،ودفن في ))ان دخلوا عليه في مطبقهالسود

 9((.شوال سنة أربع وتسعين

 : وفاته  3-0

 .ه في السجن 394 يقال بان عبدالملك الجزيري لقي حتفه على يد المظفر بن المنصور سنة

 :مكانته العلمية والأدبية  3-0

 .أثنى المؤرخون الأندلسيون والمغاربة جميعا على ابن الجزيري وأشادوا بمكانته العملية والأدبية الرفيعة 

ولم يخلف مثله كتابة وخطابة وبلاغة وشعرا وفهما ومعرفة، و به : )) فقد روى ابن بشكوال عن ابن حيان قوله

عالم أديب شاعر كثير الشعر، غزير المادة ) : )ووصفه الحميدي بأنه((. ختم بلغاء كتاب الأندلس رحمه الله

 ((.معدود في أكابر البلغاء، ومن ذوي البديهة في ذلك
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 علم من أعلام الزمان وعين من أعيان البيان،باهر)) ووصفه الفتح بن محمد بن خاقان بأنه 

 ((.الجناب والساحة  الفصاحة،طاهر

 10((.ن البيان والخطابة كان في الغاية م: )) القضاعي بأنه ووصفه ابن الأبار 

 :أثاره  3-6

له رسائل : )) لم تذكر لنا المصادر شيئا من مصنفات أبي مروان الجزيري، سوى ما ذكره الحميدي إذ كان

وأشعار كثيرة مدونة، ومن مستحسن مطولاته قصيدة له في الآداب والسنة كتب بها إلى بنيه، لا علم لأحد مثلها 

  11((.في معناها 

 :أغراض شعر الجزيري  -0

وله رسائل وأشعار ... لقد ذكر في كتب بعض المترجمين من أن شاعرنا الجزيري كثير الشعر غزير المادة

كثيرة مدونة، إلا أننا لم نجد سوى بعض المقطوعات الشعرية بالإضافة إلى قصيدته الرائية، وبما أننا نحكم على 

لشاعر، هنا نستطيع أن نقول بأنه لم يؤلف في جميع الأغراض كما ما يوجد بين أيدينا من شعر لمعرفة أغراض ا

هو الشأن بالنسبة لبعض معاصريه ويمكننا أن نذكر هاته الأغراض بالترتيب طبقا لما وصلنا من شعره لأن أغلبه 

 .    ضاع ولا نعرف عليه أي ش يء ولم يبقى من شعره سوى بضعة و ثلاثمئة بيت

المدح على النصيب الأوفر من شعر الجزيري لكونه كان مقربا من المنصور،  إستحوذ  :المدح   0-1

واستغل سرعة بداهته وحسن ذكائه وحنكته ليحض ى بما حض ي به من مكانة مرموقة عند الملك فكان يصف 

ممدوحه بالشجاعة والمروءة والإقدام والوفاء والكرم ومما أشبه ذلك من معاني الشرف والنبل التي يسبغها 

 .هذا ما جعل الملك المنصور بن أبي عامر يعجب به فيما تقدم من صاعد البغدادي. شاعر على ممدوحهال

فقد حكى أنه دخل على المنصور يوم عيد، وعليه ثياب جدد وخف جديد، فمش ى على حافة البركة 

لبرد أن يأتي لازدحام الحاضرين في الصف، فزلق فسقط في الماء، فضحك المنصور، وأمر بإخراجه، وقد كاد ا

هل حضرت ش يء؟ فقال بيتين من الشعر فقال أبو مروان وقد استبرد : عليه، فخلع عليه، وأدنى مجلسه، وقال

 :ما أتى به، فقال له هلا قلت

ه
َ
ـغـدِق

ُ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
هث

َ
طبِق

ُ
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َ
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ُ
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ه
َ
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َ
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َ
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َ
ريق           ف

َ
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َ
ئِن ظ

َ
 ل

 .؟ 12قسناك بأهل بغداد ففضلتهم، فبمن نقيسك بعد! لله درك يا أبا مروان: فقال له المنصور 

: ر في ليلة يبدو فيها القمر تارة ويخفيه السحاب تارةوقد ذكر عنه بأنه كان بين يدي المنصور بن أبي عام

 بديهة
ً
 :فقال مادحا
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 السَحابا
ُ
ـمَّ يَلتَحِف

ُ
ـيَـبـدو ث

َ
          ف

ً
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َ
 أ
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َ
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ّ َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
 13ـمـي عَـنّـي إِل

وعندما صنع المنصور بن أبي عامر صنيعا، لتطهير إبنه عبد الرحمان وكان عام قحط فارتفع السعر في 

فق، قرطبة فبلغ ربع الدقيق دينارين، فجلا الناس فلما كان يوم ذلك الصنيع، نشأت في السماء سحابة عمت الأ 

 
ً
 :ثم أتى المطر الوابل، فاستبشر الناس وسر المنصور بن أبي عامر فقال الجزيري مادحا

هُ  نَّ
َ
كَ أ

َ
ـشـاهِـدٌ ل

َ
ـمـامُ ف

َ
مّـا الغ

َ
قُ  أ

َ
وث
َ
خوكَ الأ

َ
ـكَّ صِـنوكَ بَل أ

َ
 لا ش

مامُهُ 
َ
مَّ ت

َ
حينَ ت

َ
قُ  وافـى الصَـنيعَ ف

َّ
 وَدقهُ يَتَدَف

َ
أ
َ
نـش

َ
 فـي النَـحـوِ أ

ـن  
ُ
ظ
َ
قُ وَأ هَّ

َ
 يَتَف

ً
 إِذ رَأى       فـي اليَـومِ بَحرَكَ زاخِرا

ً
 14ه يَـحـكـيـكَ جودا

 له
ً
إن الربيع قد حياه بباكر الورد الذي طاب نفحه، : وفي موقف آخر يخاطب الشاعر ممدوحه قائلا

 للقاء محبه، بقوله
ً
 كحبيب سرى ليلا

ً
 :حَمُرَ خدا
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َ
 15فـي طـيـبِ نـفـحَـتِهِ وَحُـمـرَةِ خ

ومن شعره في المدح كذلك ما أرسل به من شعر في مدح الوزير أبي مروان عبد الملك بن شهيد ووصفه   

 [: البسيط ] للورد في أخريات أيامه قوله 
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 16إِذا اِنـق

 :الوصف  0-2
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فمن نماذج شعر الطبيعة في فترة الحجابة ما كان  يمزج فيه وصف :   وصف الطبيعة المقرون بالمدح

يكون الموصوف مما يتصل  الطبيعة بالمدح، وكثيرا ما يكون هذا حين يحدث الوصف بحضرة الممدوح، أو حين

 17.به، وكثيرا ما كان الحاجب يحث على هذا الوصف في مجلس من مجالسه أو روضة من رياضه

على غرار قول الجزيري يصف مجلسا للمنصور بن أبي عامر تتألف فيه باقات الياسمين والنرجس والبنفسج 

 : والسوسن والخيري والورد فيقول 

عٌ ف
 
ـطـل

َ
ـليـكِ عراهُ زَهوٌ مُطرِقُ   ـي عَـرشِهِ لِليــاســمـيـنِ ت

َ
 مِـثـل الم

ـرجـسٍ وَبَـنَـفـسَـجٍ 
َ
ــضـائِدٌ مِـن ن

َ
 وَجَــنــيِّ خــيــرِيٍّ وَوَردٍ يــعــبَــقُ   وَن

كادُ مِن
َ
ـرنـو بِسجوِ عُيونِها وَت

َ
ـنـطِـقُ   ت

َ
يـكَ بِـلا لِسـانٍ ت

َ
ــرَبٍ إِل

َ
 ط

 
َ
عَتوَعَـلى يَـمـيـنِـكَ سَـوسَناتٌ أ

َ
شرِقُ   طل

ُ
 ت
ً
هُـنَّ حُسنا

َ
 زَهـرَ الرَبـيـعِ ف

ما هِيَ في اِختِلافِ رُقومِها نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
خفقُ   ل

َ
ـصـرِكَ يَـومَ بَأسِكَ ت

َ
 رايـاتُ ن

هلِهِ 
َ
ـنـاهُ يـفـرقُ   فـي مَـجـلِسٍ جَـمَعَ السُرورَ لِأ

َ
 مَـلكٌ إِذا جُـمِـعَـت ق

 
ً
ـغـارِبُ عـزّة

َ
تِهِ الم

َ
   حــازَت بِـدَول

َ
شرِقُ ف

َ
يهِ الم

َ
ـدا لِيَـحـسُدها عَل

َ
 18ـغ

فالشاعر يصف نواوير إحدى رياض المنصور بالزاهرة، فيصور منظرا يسحر الألباب فيه الياسمين بارزا 

كالمليك الذي عراه الزهو، وتنبعث من النرجس والبنفسج والسوسن والخيري والورد روائح زكية، في حين يظهر 

، والكل يكاد ينطق للأمير في مجلسه، وهي في تنوعها و إختلاف ألوانها شبهها على يمين المنصور حسن السوسن

 .الشاعر برايات المنصور التي تخفق في يوم نصره على أعدائه

ويظهر من خلال الأبيات حرص الشاعر على إرضاء المنصور والفوز بإعجابه، بما يظهره من حب له وشوق للقياه 

شعور لدى الشاعر تجاه ممدوحه يعكسه على تلك النواوير ليعبر عن حبه  ومحادثته، وكسب نواله وإنما ذلك

 .له، فينال رضاه، وعطيته

وبلغ من ولع منصور ابن أبي عامر بالزهور وعشقه لها أن سمى بناته بأسماء الزهور، فكان منهن نرجس 

في هذا يحكون خصائص  وبنفسج وبهار، فنظم الشعراء في وصف الزهور قصائد تبين فضيلة كل نوع منها،  وهم

 :بنات المنصور نفسه فقال الجزيري على لسان نرجس العامرية

جلِسِ 
َ
ـمَـرَ العُلا وَالم

َ
تِـهـا عُـيـونُ النَـرجِـسِ   حَـيّـتـكَ يـا ق

ـحِـيَّ
َ
زكــى ت

َ
 أ

ونِها
َ
ـكـلِهـا وَبِـل

َ
ـريـكَ بِـش

ُ
 ت
ً
سِ   زَهـرا

َّ
ـن
ُ
 زَهـرَ النُـجـومِ الجـارِيـاتِ الك

سِ 
ُ
كـؤ

َ
مـا دارَت            بِــمَــجـلِسِهِـ ممَـدارَ الأ

َّ
ـل
ُ
 النَـدامـى ك

َ
فـئِدَة

َ
كـنَ أ

َ
 مَــل
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نـفُـسِ 
َ
هــى وَالأ دٍ                 لِلمــكــرُمــاتِ وَلِلن  كَ الهُــمــامِ العـامِـرِيِّ مُـحَـمَّ

 
 19مِــل

ه  080ي عامر على لسان بهار العامرية في كانون الأول كما كتب الجزيري في أبيات بعثها إلى المنصور بن أب

 [الكامل : ] وهي

غارُ 
َ
ـقِر  لي وَت

ُ
حارُ   حَـدَقُ الحِـسـانِ ت

َ
تي النُهى وَت

َ
 وَتـضِـل  في صِف

مائِمي
َ
ضبي عُيونُ ك

ُ
عت عَلى ق

َ
ل
َ
شفارُ            ط

َ
ها الأ حُف 

َ
 مِـثـلَ العُيونِ ت

 
َ
ـيـءٍ بـي إِذا ش

َ
ـص  ش

َ
خ

َ
هـتنيوَأ هـا ديـنـارُ   ـبَّ

َ
ق سِـلك

َّ
ــنَــط

َ
 دُرَرٌ ت

ـضـب الزُمـردِ ساقهُ 
ُ
هُ ق

َ
هـدَت ل

َ
ارُ   أ

ّ
نـفـسَ عـطـرِهِ العَط

َ
 وَحَـبـاهُ أ

هُم
َ
 بَهرتُ عقول

ً
ـرجِسٌ حَقّا

َ
نـا ن

َ
قيلَ بَهارُ   أ

َ
ـركـيـبي ف

َ
 بِـبَـديـعِ ت

ني رُب 
َ
ـي لمـن زَمنِ الرَبيعِ ت

ّ
ـ            إِن

َ
مطارُ قِـط

َ
لقِحُ الأ

ُ
 عُ الرِياضِ وَت

 
ً
را
َ
نوفِ وَمَنظ

َ
 لِلأ

ً
كـونُ عِطرا

َ
ـأ
َ
بصارُ   ف

َ
حوَهُ الأ

َ
ـتُ ن

َ
 تَهـاف

ً
 بَهِـجـا

 لي
 
حَث

ُ
 بَـينَ الندامِ ت

ٌ
ـحـيّـة

َ
وتارُ   وَت

َ
نطِقُ الأ

َ
ؤوسِ وَت

ُ
ـبُ الك

َ
ـخ

ُ
 ن

دٍ  ــل  جــودِ العـامِـرِيِّ مـحـمَّ
َ
ق
َ
ـت حَـدَقـي   وَأ

َ
 حَـك

ٌ
لف

َ
ـضارُ أ

ُ
 20وَتِـلكَ ن

ففي هذه الأبيات سلك الجزيري طريقا مغايرا في وصف البهار، فجعلها تنطق عن نفسها وتفتخر 

بمحاسنها على غيرها وكأنها حسناء تنافس غيرها من النساء في الجمال لتتفوق عليهن، وأراد الشاعر بهذا إمتاع 

كسبي منه، ولعله قد حدد ذلك النوال في البيت ممدوحه بالوصف ونيل إعجابه بأسلوب طريف لينال هدفه الت

ـضارُ )الأخير بألف حكت حدق النوار، يعني الدراهم والدنانير، واشترط أن تكون من الذهب 
ُ
، ومثل هذه (وَتِـلكَ ن

الأبيات تعكس ما كان عليه الشعراء مع الوزراء والأمراء، يصفون فيمزجون الوصف بالمدح حينا، وبالظرف 

 .أخر لتسلية الممدوح ونيل إعجابه وعطائه والطرافة حينا

ويصف أبو مروان الجزيري البنفسج مؤثرا إياه على النرجس والبهار في رسالة كتبها إلى المنصور بن أبي 

 [الكامل : ] عامر، يقول 

لسُنٌ 
َ
هِـدَت لِنُـوّارِ البَـنَـفـسَـجِ أ

َ
حـوى وَمِن إيناعِهِ   ش

َ
ونِهِ الأ

َ
 مِـن ل

عارَهُ بِـمـشابِهِ الشع
َ
ثيثِ أ

َ
عاعِهِ   رِ الأ

ُ
مَرُ الجَبينِ الصَلتِ نور ش

َ
 ق

لى
ُ
 النَجيعُ مِن الط

َّ
مـا جَـف رُبَّ

َ
ـنـصورِ يَومَ قِراعِهِ   وَل

َ
 بِـصَـوارِمِ الم

ونِهِ 
َ
ـيـرَ مُـخالِفٍ في ل

َ
ـحَـكـاهُ غ

َ
 21لا فــي رَوائِحِهِ وَطـيـبِ طِـبـاعِهِ   ف
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حم الذي انعكس عليه نور من أشعة القمر الطلق فأكسبه بريقا، فقد أشبهت نواوير البنفسج الشعر الأ 

كما صور الشاعر البنفسج في لونه وشكله بسيوف المنصور المخضبة بدم الأعداء يوم الحرب، إلا أنه يختلف 

 .عنه في الروائح وطيب طباعه

ف عند وفي أبيات أخرى يصف الجزيري السوسن وصف طريق فيصف هيئته وألوانه وحسن منظره ويق

 :لعظم قدره وفي ذلك يقول ( ساسان)تسميته فيراها ظلما له ويقترح أن يسمى باسم الملك الفارس ي 

بـيَـضَ ناصِعٍ 
َ
نِ الطـاقـاتِ أ سَّ

َ
ـرَ مِـن جَناهُ فاقِعِ   وَمُـل

َ
صـف

َ
 يُـزهـى بِـأ

لـتَهـا عــدادُ زَهــرَتِهِ إِذا حَــصَّ
َ
 عِ سِـتٌّ سِـوى عَـدَدِ الرَقـيبِ السابِ   أ

 بِهِ 
ً
فا

َ
ل
َ
 حِـجـرِهِ ك

َ
ـرارَة

َ
ـنـت ق

َ
 بِالصَغيرِ الراضِعِ   سَـك

ُ
ف

َ
ـكل

َ
مِّ ت

ُ
ـالأ

َ
 ك

قَ صَدرُهُ 
َّ
ل
َ
خ

َ
ديم إِذا ت

َ
كِيِّ المائِعِ   صـافـي الأ

َ
سِها الذ

ُ
رؤ

َ
 بِـخـلوقِ أ

سيمِهِ 
َ
 وَالهَوى بِن

َ
هدى الصَبابَة

َ
نيقِ الرائِعِ   أ

َ
رِهِ الأ

َ
 وَبَـديـعِ مَنظ

وهُ   واِسمُهُ سَـمَّ
ً
لما

ُ
يرُ مدافِعِ   بِـالسَـوسـانِ ظ

َ
ـلا سـاسانَ غ

َ
 فـي مـا خ

ت بِهِ 
َ
لِف

َ
ـا اِسـتَـذاعَ بِـفارِسٍ ك

ّ َ
ـدَعَـتـهُ بِـاِسـمٍ شـائِعِ   لم

َ
هُ ف

ُ
مــلاك

َ
 22أ

التكاليف التي  وصف شاعرنا المنشأة العمرانية والبركة الباهضة  :وصف المنشات العمرانية -ب

 :   أنشأها الحاجب المنصور بمناسبة ختان ابنه عبد الرحمان شنجول قائلا

ـعـرِهـا
َ
 فـي ق

ٌ
ة جَّ

ُ
تـهـا ل

َ
طـ ــوَسَّ

َ
نقنِقُ   وَت

ُ
زالُ ت

َ
 بِـنـتُ السَلاحِفِ ما ت

ن
ُ
ي هِزَبرٍ إِن يَك

ّ
ك
َ
ـنـسـابُ مِـن ف

َ
خرَقُ   ت

َ
ـإِنَّ فـاهُ أ

َ
ـبـتَ الجَـنـانِ ف

َ
 ث

قَ صَـفـحَـتي صـاغـوهُ 
َّ
ـل
َ
قُ   مِـن نـدٍّ وَخ وَّ

َ
هـوَ مُـط

َ
 هـاديـهِ مـحـضُ الدُرِّ ف

عٌ فـي عَـرشِهِ 
 
ـطـل

َ
ـليـكِ عراهُ زَهوٌ مُطرِقُ   لِليــاســمـيـنِ ت

َ
 مِـثـل الم

ـرجـسٍ وَبَـنَـفـسَـجٍ 
َ
ــضـائِدٌ مِـن ن

َ
 وَجَــنــيِّ خــيــرِيٍّ وَوَردٍ يــعــبَــقُ   وَن

ـرنـو 
َ
كادُ مِنت

َ
ـنـطِـقُ   بِسجوِ عُيونِها وَت

َ
يـكَ بِـلا لِسـانٍ ت

َ
ــرَبٍ إِل

َ
 ط

عَت
َ
طل

َ
شرِقُ   وَعَـلى يَـمـيـنِـكَ سَـوسَناتٌ أ

ُ
 ت
ً
هُـنَّ حُسنا

َ
 زَهـرَ الرَبـيـعِ ف

ما هِيَ في اِختِلافِ رُقومِها نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
خفقُ   ف

َ
ـصـرِكَ يَـومَ بَأسِكَ ت

َ
 رايـاتُ ن

هلِهِ فـي مَـجـلِسٍ جَـمَ 
َ
ـنـاهُ يـفـرقُ   عَ السُرورَ لِأ

َ
 مَـلكٌ إِذا جُـمِـعَـت ق

 
ً
ـغـارِبُ عـزّة

َ
تِهِ الم

َ
شرِقُ   حــازَت بِـدَول

َ
يهِ الم

َ
ـدا لِيَـحـسُدها عَل

َ
ـغ
َ
 23ف
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 : وصف السجن  -ج

لقد وصف شعراء الأندلس مكان الحبس وهو السجن، ويسمى المطبق أيضا في ثنايا بعض المقطوعات أو 

 :د كما فعل الجزيري واصفا سجنه الذي سجن به وهو من سجون القلاعالقصائ

را
ُ
جــرَدَ شــاهِـقٍ عـالي الذ

َ
دٍ مِــن مَــعــصــرِ  فــي رَأسِ أ ـــوَحِّ

ُ
 مـــا بَـــعـــدَهُ لِم

عـــوَرَ نـــاعِـــبٍ 
َ
ـــل  أ

ُ
يـــهِ ك

َ
ـــل  ريـــحٍ صَ   يَـــأوي إِل

ُ
 ـــرصَـــرِ وَتَهُــــب  فـــيـــهِ ك

 
ً
ة يــهِ مَــرَّ

َ
بـهَرِ   وَيَـــكـــادُ مَـــن يَـــرقــى إِل

َ
 فـي عُـمـرِهِ يَـشـكـو اِنـقِـطـاعَ الأ

هُ 
َ
ــنــازِلِ حَــول

َ
نَّ مَــعــمــورَ الم

َ
ــأ
َ
ــك
َ
 مَــلاحِـدَ مَـقـبـرِ   ف

ً
 وَإِظــلامــا

ً
 24ضــيــقــا

ل إليه لا يعمر بعدها ولا تأتيه إلا الغربان التي يتشاءم منها يوجد هذا السجن في رأس جبل عالي، من يدخ

الإنسان ومن أخبارها، وهو موطن للرياح الشديدة، ومن يصل إليه مرة واحدة في حياته ستكون الأولى والأخيرة، 

 .والمنازل الموجودة حوله مظلمة وضيقة مثل القبور فهو في رأس جبل عال ضيق ومظلم

 :الخمريات  0-3

ومنها هذه المقطوعة في وصف الخمرة، فقد ذكر بأن الجزيري شرب ليلة معالمنصور فكان ما أوجي أن 

 (السريع : ) إرتجَلَ مقطوعة يصف فيها الخمرة ومجلس الشراب واللهو

أسِ المها
َ
أسَينِ ك

َ
ر إِلى الك

ُ
 وَالراحِ فــي راحَــةِ ســاقِــيـهـا  أنظ

ـر إِلى نـارٍ سَـنـا نـور 
ُ
ـنـظ

َ
هـا وَالمـاءُ يَـحـويـهـا            هـات

ُ
 يَــحــمِــل

هـا نـارُ الهَـوى في الحَشا نَّ
َ
ـأ
َ
 يُــلهِــبُهــا الدَمــعُ وَيُـذكـيـهـا  ك

هــا  النَــفــسِ وَلكِــنَّ
ُ
ــة

َ
عــاديــهــا   صـــديـــق

َ
ـــصـــرَعُهــا صَــرعَ أ

َ
 ت

أسِها
َ
ــلتُ يُــنــاجــيــهــا  إِذا دَنـا اِلإبـريـقُ مـن ك

ُ
هـــا ق  25لِصَـــبِّ

ــرّابُهــا
ُ
ســرارَ ش

َ
ـتُـفـشـيـهـا   يــودِعُهــا الأ

َ
ــدرُ ف

َ
ــأنُهــا الغ

َ
 وَش

وهو الغزل الذي تطغى عليه حرارة العاطفة، وتتدفق منه الأشواق، ويصوّر خلجات النفس، : الغـزل  0-0

حفل بجمال المرأة الجسدي، بقدر ما يحفل بجاذبيتها وسحر نظراتها، وفرحة اللقاء، ويصور آلام الفراق، ولا ي

 .وقوة أسرها وتمني وصالها

وكان الغزل العذري أو العفيف متجذرا في أعماق الشاعر الأندلس ي بحكم أصوله العربية، وتأثره بشعراء 

ما عاناه ؟ لا سيما أن الحب المشرق، فنرى عبد الملك الجزيري يقف متسائلا حيرانا، هل أن جميع العشاق عانوا 

 :أوصله إلى حالة لم يكن يتمناها حتى بلغت فيه النفس التراقي، فيقول 
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قِيِ    
َ
لا
ُ
وا مَا أ

ُ
ق
َ
اقَ لا

ّ
عُش

 
رىَ ال

ُ
ت
َ
راقِي؟              أ

َ
ت
َ
ل
 
فسُ ا ن 

َّ
ل
 
ت  بِي ا

َ
غ
َ
د  بَل ق 

َ
  ف

ءٍ  ي 
َ

ر ش  م 
َ
هوى بِأ

 
              خصصت من ال

 
رَىَ ال

َ
تُ أ ن 

ُ
  هَوَى عذب المذاقوَك

قِي 
َ
لا لتَّ

 
ى ا

َ
بِيل إِل  يجد السَّ

َ
جُو                وَلا  عتق يَر 

َ
ذِي لا

َّ
د ال نا العَب 

َ
  26 أ

دفعت غربة السجن بعدد من الشعراء إلى الحنين فحنوا إلى الوالدين والأبناء، والوطن كل  :الحنين  0-0

على إنفراد، كما حنّوا بصورة تعميمية إليهم وقد جعلت ظلمة السجن بعض الشعراء يرفعون أشواقهم إلى 

 :بنائه من سجنهزوجاتهم، ومن ذلك أبيات لأبي مروان الجزيري وردت في قصيدته المشهورة التي بعث بها لأ 

ـتـاعِ بِـحُـسـنِها
َ
ـقـدِ الم

َ
سَـفـي عَـلى ف

َ
رِ   أ ِ

ّ
ـتَـعَـط

ُ
ــســيــمــهـا الم

َ
 وَظِــلالِهــا وَن

ت
َ
بـــ ـــيِّ

ُ
نـــي مُـــذ غ نَّ

َ
مُ أ

َ
ُ يَـــعـــل

َ
ـرِ   اللَ

َ
ـنـظ

َ
 عَــن نــاظِــرَيَّ هَــجَـرتُ حُـسـنَ الم

 بَـعـدَهـا 
ً
ـري   مـرَّ الجـنـىوَجَــنَـيـتُ صَـبـرا

َ
ة العَــيـشِ الم  دِرَّ

ً
 وَمَــزَجــتُ ســمّــا

مـا
َّ
ـل
ُ
ــي ك

ّ
 العَــيــنَــيــنِ إِن

َ
ة ــرَّ

ُ
ـعـتَـري   يــا ق

ُ
ـوقـي الم

َ
بـاهُ ش

َ
وَّ أ

ُ
 رُمـتُ السُـل

ضــنَـنـي تــي عَــوَّ
َّ
ــوارِقُ الفِــكــرِ ال

َ
تـي حـالَ السَـقـيـمِ   وَط ـحـضَـرِ مِــن صِــحَّ

ُ
 الم

 
ٌ
ة
َ
ـمـا لِنَـفـسـي حـيـل

َ
ــفـاءُ ف

َ
صبِرِ   بَــرَحَ الخ

َ
م أ

َ
و دَنـا ل

َ
 فـي الصَـبـرِ عَـنـكَ وَل

 
ً
فـقِـكَ لي سَـنـا

ُ
وَأريــحُ مِــن ذِكــراكَ ريــحَ العَــنـبَـرِ   يَــلتـاحُ مِـن تِـلقـاءِ أ

27 

جمالها، والعيش بين أحضانها، وهذا ما فالشاعر متضايق من سجنه الذي حرمه التمتع بحسن زوجته و 

جعله يرى ش يء بشع المنظر وهو يحاول النسيان قدر المستطاع و بأن يتسلى ولكن أشواقه إليها تمنعه، فساءت 

 أن وميض الأمل يريحه
ّ
 .حالته، وأصابه السقم، إلا

ير عن مرارة الفراق فالأبيات كلها تمتلئ بالشوق والحنين على زوجته، وعاطفة الشاعر صادقة في التغي 

 :وشدة الشوق، كما وجد الأبناء حنينا من آبائهم السجناء، ومنهم قول شاعرنا الجزيري 

سـى
َ
بـتَ الأ كَ فـي الجَـوانِـحِ مُضمرِ   يــا عــابِـدَ الرَحـمـانِ جُـنِّ

َ
سـىً ل

َ
ـم مِـن أ

َ
 ك

نــفـاسـي بِهِ 
َ
 الصُــعَــداء أ

ُ
عــ
َّ
ــط

َ
ــتَــق

َ
ــيــ  ت

َ
شـعُـرِ وَبِــف

َ
م أ

َ
جــفــانــي وَإِن ل

َ
 ضِ أ

نــي نَّ
َ
ِ صِــنــوَكَ أ

َ
بــلِغ عُــبَــيــدَ اللَ

َ
رِ   أ ـــتَـــحَـــيِّ

ُ
ـــالســـادِرِ الم

َ
 لِفـــراقِهِ ك

فديهِ 
َ
طرُ أ

َ
ــلِّ عِــلقٍ مُــخــطِــرِ   عِـلقـي النَـفـيسُ الخ

ُ
ــلِمِّ بِــك

ُ
ــطــبِ الم

َ
 مِنَ الخ

دٍ وَمُـــــــحَ  ِ دَر  مُــــــحَــــــمَّ
َّ

 لِِلّ
ً
دا حَ غِــبَّ مُــزنٍ مُــمــطِــرِ   ـــــــمَّ ـــتَّ

َ
ـــف
َ
 زَهـــرٌ ت

نـي ـإِنَّ
َ
ــم عَـبـد العَـزيـزِ ف

ُ
ــرِ   وَصَــغــيــرك

ُ
م يَــصــغ

َ
ــتِهِ جَــوىً ل

َ
طـــوي لِفُـــرق

َ
 أ
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ـدا
َ
مُ فـي الفُـؤادِ وَإِن غ ـدَّ

َ
ــق
ُ
   ذاكَ الم

ُ
ـنـتَـمـى وَالعُنصُرِ ك

ُ
ـم فـي الم

ُ
ك
َ
  ل

ً
 28ـفـؤا

يحن هنا الجزيري إلى أبنائه الذين ذكرهم وسمى كل واحد منهم باسمه، وهذا دليل قاطع على شدة حبه 

لهم وتعلقه بهم، كما يبين لنا في الأبيات السابقة أنه يعاني الأس ى ويذرف الدموع لفراقهم وتشتد به الحيرة، واكبر 

 .ه كان إلى أصغرهم سنا عبد العزيز الذي يحظى بمحبة خاصة لصغر سنهحنينه وشوق

صاحب الأمر بعد أن يرو ظلمة  وهو من عادات الشعراء عندما يخطئوا فيحاولون إستعطاف :الاستعطاف  0-6

السجن وذلته، وكيف لا وقد فقدوا الحرية بكل أبعادها،فيؤلفون أشعارا مستعطفين معترفين بذنوبهم ومن ذلك 

 [البسيط :] قول شاعرنا مستعطف المنصور 

بَهُ  ــرَّ
َ
ــمَّ غ

ُ
 ث
ً
ـــلاثــا

َ
دَيــهِ حــ  قـــالوا جَـــفـــاهُ ث

َ
يـــسَ يَــرجــو ل

َ
ـــل
َ
بَــداف

َ
 أ
ً
 ظــوَة

موا
َ
ولِ بَل حَك

َ
دا جاروا وَما عَدَلوا في الق

َ
 لا هُـدُوا رَش

ً
ـقـاديـرِ جَهـلا

َ
 عَـلى الم

ــصــلَ السَــيــفِ ضــارِبُهُ 
َ
يــسَ يُــوقِــدُ ن

َ
ل
َ
 عَــدَدا أ

ً
ةــ  جَــمَّ

ً
ــبــلَ الصِــقــالِ مِــرارا

َ
 ق

يــهِ  ـردا  ريّهُـمـاحَــتّــى إِذا مــا سَــقــى حَــدَّ
َ
 دَعـاهُ الصـارِمَ الف

ً
دنـا

َ
 وَاِهــتَــزَّ ل

هُ 
َ
ق ــــعَــــرَّ

َ
بُ إِلا مَــــن ت

َّ
هَــــذ

ُ
 وَمُــعــتَــمِــدا  وَمــــا الم

ً
ــورا

َ
 ط

ً
هُ مُــخــطِــئا

ُ
 زَمــان

تَهـا ــعــمَ بُــؤســاهُ وَشـدَّ
َ
ق ط

ُ
م يَــذ

َ
 نـــعـ مَــن ل

َ
ة
َّ
ذ
َ
م يَــــدرِ ل

َ
 ــمـــاهُ وَلا وَجَـــدال

 
ٌ
قـــضِـــيَـــة

َ
ذي قـــالوهُ أ

َّ
حَــدا  وَدونَ هــــذا ال

َ
م يُـــؤتِهــا أ

َ
ِ فـــي حُـــكـــمِهِ ل

َّ
 لِِلّ

مَــدٍ 
َ
ــقــدورِ مِــن أ

َ
ـــدَرِ الم

َ
 29يَــلقــاكَ فــيــهِ عَــلى حَـتـمٍ وَإِن بَـعُـدا  لا بُـــدَّ لِلق

 وقال رحمه الله مستعطفا وطالبا المزيد من كرم المنصور بعد أن عفا عنه 

بي عامِرٍ 
َ
ه  عَجِبتُ مِن عَفوِ أ ـتـبَـعَهُ مِنَّ

َ
ن ت

َ
 لا بُـدَّ أ

ُ إِذا ما عَفا
َ

ذلِكَ اللَ
َ
ه  ك هُ الجَنَّ

َ
ل
َ
دخ

َ
 30عَـن عَـبدِهِ أ

تعليمية في الأدب والسنة كتب  من مشهور ما صدر عن الجزيري وهو في السجن قصيدة :التعليم   0-0

 :بها إلى إبنه عبد الرحمان مطلعها

دي وتــصــبّــري 
ّ
 نــأيُ الأحــبـة واعـتـيـاد تـذكـري   ألوي بـــعـــزم تــجــل

 :ويحث ابنه على طلب العلم قائلا

عُ رُتبَةٍ  
َ
رف

َ
نَّ العِلمَ أ

َ
م بِأ

َ
ر       وَاِعل

َ
سنى مَفخ

َ
سبٍ وَأ

َ
جَل  مُكت

َ
 وَأ

هُ   
َ
قتنينَ ل

ُ
ك سَبيلَ الم

ُ
اِسل

َ
رِ        ف

َ
قتَنى بِالدَفت

ُ
 ت
َ
سُد إِنَّ السِيادَة

َ
 ت
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ما      إِنَّ
ً
دعُو  حَبرا

َ
 سَمّاهُ بِاِسمِ الحَبرِ حَملُ المحبَرِ        وَالعالمُ الم

ربابَهُ     
َ
يسَ بِنافِعٍ أ

َ
رِ      وَالعِلمُ ل بَص 

َ
 وَحُسنَ ت

ً
م يُفِد عَمَلا

َ
 31مال

 :نصح إبنه بالسكوت والاحتراس والحلم كقولهكما 

قِهِ 
 
ط

َ
رِس مِن ن

َ
كَ وَاِحت

َ
رِ  وَاِخزِن لِسان

َ
مَّ اِحذ

ُ
هِ ث يِّ

َ
ر بوادِرَ غ

َ
   وَاِحذ

عور 
ُ
ت وَعُد       بِالحِلمِ مِنكَ عَلى السَفيهِ الم

َ
ح عَنِ العَوراءِ إِن قيل

َ
   وَاِصف

بِ   وَكلِ المس يءَ إِلى إِساءَتِهِ وَلا تَعَقَّ
َ
نصَر ت

ُ
   الباغي بِبَغيٍ ت

لَّ الجَدا
َ
جُد وَإِن ق

َ
داءَ وجدِ المكثرِ   وَإِذا سُئِلتَ ف

َ
قِلِّ أ

ُ
 32جَهدُ الم

انفرد بالشكوى إلى المولى تبارك وتعالى بعض شعراء السجن لأنه هو الذي بيده الفرج  :الشكوى   0-8

هم وذويهم،على غرار شاعرنا الجزيري، الذي ومنه المخرج، فأوكلوا أمرهم إليه ليطلق سراحهم، ويعيدهم إلى أهل

يفوض أمره لله سبحانه وتعالى في نهاية قصيدته المشهورة، ويبتهل إلى الله الرؤوف الودود السامع المجيب متضرعا 

 : إليه ليرقق قلب الحاجب المنصور ويصفح عنه ويخلصه من ما هم فيه

ـــمُ وَحَـــســـبــي أنَّ 
ُ
ُ حَـــســـبُـــك

َ
ـسـتَـغفِرِ   هُ وَاللَ

ُ
ـنـيـبِ القـانِـتِ الم

ُ
 حَـسـبُ الم

ــفــى بِهِ 
َ
ــم وَك

ُ
مــرَك

َ
ســنــدُ أ

ُ
يــهِ أ

َ
ضٍ مُــســتَــقــدِرِ   وَإِل ــوِّ

َ
ـــلِّ مُـــف

ُ
 لِك

ً
 سَـــنَـــدا

ذي
َّ
هـوَ ال

َ
ـم ف

ُ
ك
َ
قــصُــر حــال

َ
يــهِ أ

َ
هُ لِعِـــبـــادِهِ مِـــن مُـ  وَعَــل

ُ
 ـعــصــرِ مـــا دون

هُ فــي بَــعــضِ مــا يَــقــضــي بِهِ 
َّ
عَــل

َ
 مِـــمّـــا يَـــشـــاءُ بِــلا وَزيــرٍ مــوزرِ   وَل

وبٍ عـــاجِــلٍ 
َ
ـــمُ بِـــأ

ُ
رِ   يُـــدنـــي لِقـــاءَك ــتَــجَــبِّ

ُ
ــفــسُ الآمِــلِ الم

َ
ــرضــاهُ ن

َ
 ت

ـبـا
َ
مــوا إِحــضــارَهُ رَغ

َ
ــســأ

َ
ـملا ت

ُ
ــرِ   تِـك

َ
ــحــظ

ُ
م ت

َ
 ل
ٌ
ــة
َ
هُ مَــبــســوط

ُ
هِـــبـــات

َ
 ف

ـنـصـورِ يُـسـفِـرُ وَجـهُهُ 
َ
غـبَـرِ  وَعَـسـى رِضـا الم

َ
ــيُــديـلَ مِـن وَجـهِ الفُـراقِ الأ

َ
 33ف

فهو يتمنى من المولى أن يجمعه بأولاده في أقرب وقت، لأنه هو المكلف بعباده ومعينهم وقت الشدة إذا 

أخلصوا له الدعاء، وثقة الشاعر في ربه قوية فلا ش يء بعيد عليه ولا يمنع عباده الفرج فهباته مبسوطة لهم، 

ولجاء الشاعر إلى ربه بسبب ما يعانيه من عذابات الغربة والوحشة داخل سجنه، فهو يتوق إلى الحرية والعودة 

 .همإلى بنيه مرة أخرى فهم في حاجة ماسة إليه، وهو في حاجة إلي

وأعاده إلى ما كان عليه . فرق له المنصور لما سمع البيت الأخير، وكان سببا في العفو عنه والإحسان إليه

 .وزيادة من الإنعام والتقريب
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 : خاتمة -0

سطع في ربوع الأندلس وذاع صيته في الأفاق حتى بلغ  مما تقدم سابقا نستطيع  القول بان نجم الجزيري 

المشرق، بفضل ذكائه ودهائه وحنكته في اختيار ألفاظه وتكييفها مع كل حال ومقال، ناهيك عن بديهته الناجمة 

عن فطرة وعن سليقة وموهبة، وامتلاك الملكة التي يعبر بها في كل مقام فيصل بها إلى قلب المنصور بن أبي عامر 

ما في قصائده المدحية والوصفية والحربية، فتميز بالإجادة في الشعر والارتقاء بمستوى الفصاحة والبلاغة لاسي

إلى أعلى الدرجات فيه، كما تميز ببديهته الحاضرة وسرعة إرتجاله في قول الشعر وكثرته وغزارة مادته، فاخترع 

 في جدّة بعض موضوعاته   والميل بها إلى 
ً
المديح والمفاضلة بين الأزهار، ناهيك على الأغراض وأبدع وكان سباقا

 في ذلك على الأسلوب السهل 
ً
الشعرية الأخرى كالوصف والغزل والحنين والاستعطاف والتعليم والشكوى معتمدا

الملائم للمقام ، فجعل من لغة شعره لكل مقام مقال ولكل حال مقتضاها بالإضافة إلى قدرته الفائقة لتوظيف 

افي والديني في شعره، مما جعله يتفوق على معاصريه و يحض ى بمقام عال عند المنصور محمد بن أبي محفوظه الثق

 .عامر، فجعله مقربه ولم يستغني عنه حتى آخر يوم وفاته
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